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الإرث القاتل للنزاعات المسلحة الحديثة

لقـد خلـّف مـا لا يُعـدّ ولا يُحصـى مـن النزاعات المسـلحة 
تـدم سـوى بضعـة  لـم  التـي  النزاعـات  الحديثـة، ومنهـا 
أسـابيع، عشـرات الآلاف مـن المتفجـرات الفتّاكـة التي لا 
تفتـأ تُعـرّض المدنييـن لخطـر المـوت أو الإصابـة. ويُعـدّ 
التـي  النزاعـات  مخلفـات  عـن  الناجمـة  المخاطـر  حجـم 
دامت عدة سـنوات أكبر بكثير من حجم المخاطر الناجمة 
عـن مخلفـات النزاعـات الأخـرى القصيـرة، إذ خلفّت تلك 
النزاعـات الطويلـة الملايين من القنابـل والقذائف والألغام 
الأرضيـة والقنابـل اليدويـة غيـر المنفجـرة، وخلفّـت حتى 
صواريـخ، فـي بلـدان مزّقتهـا الحـروب ثـمّ تُركـت تكافـح 
وحدهـا مـن أجـل التخلـّص مـن هـذا الإرث القاتـل بعـد 
الأطـراف  وتسـتطيع  أوزارهـا.  الحـرب  وضعـت  أن 
أو  رمايـة  الحديثـة،  التكنولوجيـا  بفضـل  المتحاربـة، 
إطالق كميـات هائلـة من الذخائـر المتفجرة أثنـاء النزاع. 
وتُضطـرّ المجتمعـات المحليـة القاطنـة في مناطـق النزاع 
بعـد ذلـك إلـى العيـش – والمـوت – مع هـذا الإرث القاتل 

مـن مخلفـات الحـرب القابلـة للانفجـار.
وتسـتغرق عمليـة إزالـة مخلفـات الحرب القابلـة للانفجار 
فـي حـالات كثيـرة عدّة عقود، ولا يكون هـذا ممكناً إلاّ إذا 
توفّـرت المـوارد اللازمـة لذلك. وكثيراً مـا تؤدي مخلفات 
الحـرب القابلـة للانفجـار إلـى إزهـاق أرواح أبريـاء مـن 

الرجال والنسـاء والأطفال وبتر أطرافهم.

ويوجـب »البروتوكـول بشـأن المتفجـرات مـن مخلفـات 
الحـرب«، وهـو اتفـاق دولـي أبُرم في عـام 2003، على 
أطـراف أيّ نـزاع مسـلح اتّخـاذ تدابيـر ملموسـة للحـدّ من 
هـذا  ويُعـدّ  للانفجـار.  القابلـة  الحـرب  مخلفـات  مخاطـر 
الاتفـاق الدولـي أداةً أساسـية للجهـود المبذولـة مـن أجـل 
الحـدّ قدرالمسـتطاع ممّـا ينجـم عـن الحـروب الحديثـة من 
وفيـات وإصابـات فـي صفـوف المدنييـن، ومـن أصنـاف 
المعانـاة التـي تُلحقهـا هـذه الحـروب بالمدنيين. ولابـدّ لنا، 
علـى الرغـم من انضمام دول كثيرة إلى هذا البروتوكول، 
مـن بـذل المزيـد مـن الجهود مـن أجل تعزيـز التعريف به 
وضمـان تصديـق الـدول عليـه وتنفيذ الحكومـات والقوات 

المسـلحة لأحكامـه علـى نطاق واسـع.
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مشكلة طويلة الأمد وواسعة الانتشار

مشـكلة  للانفجـار  القابلـة  الحـرب  مخلفـات  زالـت  مـا 
يعانـي منهـا النـاس منـذ عـدة عقـود. وتواجـه عشـرات 
الأجـل  الطويلـة  العواقـب  الحاضـر  الوقـت  فـي  البلـدان 
لهـذه الأسـلحة. وتنـدرج أفغانسـتان وأنغـولا وبيالروس 
عِـداد  فـي  وفيتنـام  وليبيـا  ولاوس  والعـراق  وكمبوديـا 
البلـدان المتضـررة تضـرراً شـديداً مـن مخلفـات الحـرب 

للانفجـار. القابلـة 
القابلـة  الحـرب  مخلفـات  علـى  العثـور  يسـتغرق  وقـد 
فمـا  عقـود.  عـدة  بـل  سـنوات  عـدة  وإزالتهـا  للانفجـار 
زالـت بلـدان أوروبيـة كثيرة تُزيل أسـلحة اسـتُخدمت أثناء 
الثانيـة. وقـد قامـت الوحـدة المسـؤولة  العالميـة  الحـرب 
عـن التخلـص مـن الذخائـر المتفجـرة فـي قـوات الدفـاع 
المجريـة )الهنغاريـة( وحدهـا في عام 2012 على سـبيل 
المثـال بإتالف أكثـر مـن 45000 قطعـة مـن مخلفـات 
ذلـك النـزاع القابلـة للانفجار. وتواصل بيالروس وبولندا 
وروسـيا أيضـاً إزالـة كميـات كبيـرة مـن ذخائـر الحـرب 

العالميـة الثانيـة.
خمسـينات  فـي  رحاهـا  دارت  التـي  الحـروب  وجعلـت 
وسـتينات وسـبعينات القرن العشـرين منطقة جنوب شرق 
آسـيا إحـدى المناطق الأشـد تضـرراً من مخلفـات الحرب 
القابلـة للانفجـار. ويُعتقـد أن هنـاك عشـرات الملاييـن من 
الذخائـر المتروكـة والذخائـر غيـر المنفجـرة فـي لاوس 
وحدهـا. وقـد أتُلـف خلال عمليـات إزالة مخلفـات الحرب 
القابلـة للانفجـار زهـاء 80000 قطعـة مـن تلـك الذخائر 
فـي عـام 2012. ووضعـت الحـرب أوزارهـا فـي لاوس 

أربعـة  قبـل  أراضيهـا  علـى  القنابـل  انهمـار  وتوقـف 
عقودتقريبـاً. وتسـبّبت مخلفـات الحـرب القابلـة للانفجـار 
علـى  يزيـد  مـا  سـقوط  فـي  ذلـك  مـع  الحيـن  ذلـك  منـذ 
50000 شـخص بيـن قتيـل وجريـح، ممّـا يجعـل لاوس 
مـن أشـدّ البلـدان تضرراً مـن هذه المخلفـات على الصعيد 
الطويلـة  النزاعـات  علـى  الأمـر  يقتصـر  ولا  العالمـي. 
الأمـد، بـل يمكـن أن تـؤدي النزاعـات القصيـرة الأمد إلى 
انـدلاع أزمـات كبيـرة وشـديدة بسـبب مخلفـات الحـرب 
القابلـة للانفجـار. فقـد أسـفر النـزاع المسـلح الدولـي الذي 
درات رحـاه فـي ليبيـا فـي عـام 2011 على سـبيل المثال 
عـن تلويـث البالد بكميـة كبيـرة مـن الذخائـر المتروكـة 
والذخائـر غيـر المنفجـرة. وكانـت ليبيـا تعانـي أصالً من 
عواقـب الألغـام الأرضيـة غيـر المنفجـرة التـي زُرعـت 
دارت  التـي  الصحـراء  معـارك  خالل  أراضيهـا  فـي 
رحاهـا هنـاك أثنـاء الحـرب العالميـة الثانية، ومـن التلوث 
الناجـم عـن النزاعات المسـلحة مـع جيرانها في سـبعينات 
وثمانينـات القـرن العشـرين. وقد أتلفـت المنظمات المعنية 
بإزالـة مخلفـات الحـرب القابلـة للانفجار فـي عام 2012 
أكثـر مـن 240000 قطعـة مـن مخلفـات الحـرب القابلـة 
القابلـة  الحـرب  مخلفـات  وتنـدرج  ليبيـا.  فـي  للانفجـار 
للانفجـار فـي عِـداد العواقـب المتوقعة للنزاعات المسـلحة 
الحديثـة. ويمكـن الحـدّ مـع ذلـك مـن الخسـائر البشـرية 
الفادحـة الناجمـة عنهـا إلـى حـدّ كبيـر إذا نُفِّـذت التدابيـر 
الدوليـة التـي اتفقـت عليهـا الحكومـات فـي »البروتوكول 

بشـأن المتفجـرات مـن مخلفـات الحـرب«.
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ما هي مخلفات الحرب القابلة للانفجار؟

للانفجـار«  القابلـة  الحـرب  »مخلفـات  بمصطلـح  يُـراد 
الذخائـر المتفجرة بجميع أشـكالها وأنواعهـا )المتروكة أو 
غيـر المنفجـرة( التـي تظـلّ فـي منطقـة معيّنـة بعـد انتهاء 
نـزاع مسـلح مـا. وتضـمّ هـذه الذخائـر قذائـف المدفعيـة 
الأخـرى  والقذائـف  الهـاون  وقذائـف  اليدويـة  والقنابـل 
والصواريـخ وسـائر أشـكال وأنـواع الذخائـر المتفجـرة.

وتُعـدّ الذخائـر غيـر المنفجرة أشـدَّ مخلفات الحـرب القابلة 
للانفجـار خطـورة. وتسـتخدم المنظمـات المعنيـة بإزالـة 
»الذخائـر  مصطلـح  للانفجـار  القابلـة  الحـرب  مخلفـات 
غيـر المنفجـرة« لوصـف الذخائـر التـي أطُلقـت أو قذُفـت 
أو ألُقيـت أو اسـتُخدمت بأيـة طريقـة أخـرى ولكنهـا لـم 
تنفجـر علـى النحـو المنشـود. ويظـنّ المدنيـون فـي أحيان 
كثيـرة أنّ هـذه الأسـلحة غيـر مؤذيـة، بينمـا تكـون فـي 
واقـع الأمـر خطيـرة ومميتـة ويمكن أن تنفجـر في حالات 

كثيـرة عنـد لمسـها أو تحريكهـا.

وتنطـوي الذخائـر المتفجرة المتروكة على مخاطر شـديدة 
أيضـاً. ويُـراد بمصطلـح »الذخائـر المتفجـرة المتروكـة« 
الأسـلحة القابلـة للانفجـار التـي لـم تُسـتخدم أثنـاء نـزاع 
مسـلح مـا بـل تركهـا أو تخلصّ منهـا أحد أطـراف النزاع 
الحديثـة  النزاعـات  بعـض  أثنـاء  تُركـت  وقـد  المسـلح. 
كميـات كبيـرة مـن الأسـلحة فـي مواقـع غير آمنـة وبدون 
بالخـردة  الانتفـاع  بغـرض  مدنيـون  فأزالهـا  حراسـة، 
المعدنيـة. وأخُـذت الأسـلحة المتروكـة أيضـاً لاسـتخدامها 

فـي القتـال لاحقـاً.
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فواجع وعواقب وخيمة

القابلة  الحرب  مخلفات  انفجار  من  الناجون  يُصاب  قد 
للانفجار بمجموعة من الإصابات تضمّ على سبيل المثال 
طبلة  وثقب  والحروق  الشظايا  عن  الناجمة  الجروح 
الأذن وفقدان البصر، وقد يتطلب إنقاذ حياتهم بتر طرف 
واحد أو أكثر من أطرافهم. وقد يكون علاج الأشخاص 
المصابين ببعض هذه الإصابات أمراً عسيراً حتى على 
أمهر الجراحين، إذ قلمّا يرون ما يماثلها في أوقات السلم. 
الأطراف  لمبتوري  المكثف  الطبيعي  العلاج  ويوصَف 
لتمكينهم من الاحتفاظ بقدرتهم على تحريك ما تبقّى من 
الطرف المبتور وإبقائه قوياً. ويمكن الشروع، بعد التئام 
الجراح، في العملية العسيرة والطويلة المتمثلة في تركيب 
طرف اصطناعي. وسيتعيّن على من يجري تركيب طرف 
بانتظام  الاصطناعي  الطرف  هذا  تغيير  له  اصطناعي 
المتوسط،  بواقع مرة كل ثلاث سنوات في  طوال حياته 
أمّا الأطراف الاصطناعية  البداية.  بل أكثر من ذلك في 

الخاصة بالأطفال، فلابدّ من تغييرها كل ستة أشهر.

ــات  ــان بصدم ــن الأحي ــر م ــي الكثي ــا ف ويُصــاب الضحاي
ــدان  ــدّ فق ــات الجســدية، إذ يُع نفســية فضــاً عــن الإصاب
المــرء لأحــد أطرافــه تجربــة مريــرة وفاجعــة. وقــد 
تقتــرن هــذه التجربــة المريــرة بالشــعور بالخجــل وفقــدان 
ــراد  ــد يســاهم أف ــس. وق ــداد بالنف ــة وتراجــع الاعت الكرام

ــن أو  ــخاص المعوقي ــذون الأش ــك إذ ينب ــي ذل ــع ف المجتم
ــن  ــر م ــاج الكثي ــك يحت ــم. ولذل ــز بحقّه ــون التميي يمارس
الضحايــا إلــى الدعــم النفســي والاجتماعــي، فضــاً عــن 
احتياجهــم فــي الكثيــر مــن الأحيــان إلــى التدريــب المهنــي 
ــى  ــازم لمســاعدتهم عل ــة والتشــجيع ال والمســاعدة المالي
الاعتمــاد علــى أنفســهم مــن الناحيــة الماليــة ولكــن لا 
يتلقــى أشــكال الدعــم والمســاعدة هــذه كلهــا إلا الأشــخاص 
الأوفــر حظــاً، بينمــا لا يحصــل الكثيــر مــن ضحايــا 
مخلفــات الحــرب القابلــة للانفجــار علــى العــاج الطبــي 
الملائــم. ولا يوجــد فــي الكثيــر مــن المناطــق المتضــررة 
ــن  ــي م ــا يكف ــار م ــة للانفج ــرب القابل ــات الح ــن مخلف م
ــا أي  ــد فيه ــبة أو لا يوج ــة المناس ــة الصحي ــم الرعاي نُظ
ــن  ــوادث، فضــاً ع ــع الح ــة. وتق ــة الصحي ــام للرعاي نظ
ــد  ــداً عــن المستشــفيات. وق ــة بعي ــي مناطــق نائي ــك، ف ذل
لا يكــون بمقــدور الضحايــا أو أسُــرهم دفــع تكاليــف 
ــة الملائمــة وتكاليــف  ــة الصحيــة والأجهــزة الطبي الرعاي
برامــج إعــادة التأهيــل المناســبة. ولا يحصــل الكثيــر مــن 
الأشــخاص علــى المســاعدة أبــداً لأنهــم يعيشــون فــي 
ــل  ــة التنقّ ــا حري ــد فيه ــن أن تُقيّ ــة يمك ــر آمن ــق غي مناط
بســبب وجــود  أو  النــزاع،  اســتمرار  بســبب  والســفر 
ــدو.  ــا الع ــي يســيطر عليه ــي المناطــق الت المستشــفيات ف
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خسائر فادحة
يُعـدّ تسـبّب مخلفـات الحـرب القابلـة للانفجـار فـي جـرح 
أو قتـل أي رجـل أو امـرأة أو طفـل أمـراً فاجعـاً ومؤسـفاً 
بالتأكيـد، ولا شـكّ ولا ريـب فـي ذلـك. ولكـن لا تقتصـر 
عواقـب مخلفـات الحـرب القابلـة للانفجـار علـى ذلـك، إذ 
تعـود هـذه الأسـلحة أيضـاً بعواقـب اجتماعيـة واقتصاديـة 
وخيمـة. وقـد تضـمّ العواقـب الاقتصاديـة المباشـرة، التـي 
تعـود بهـا مخلفـات الحـرب القابلـة للانفجـار علـى الفـرد 
المقتـرن  الدخـل  فقـدان  أسُـرته،  المتضـرر منهـا وعلـى 
العاجلـة  الطبيـة  للرعـــاية  الباهظـة  الإضافيـة  بالتكلفـة 

والآجلــة.
تنميـة  للانفجـار  القابلـة  الحـرب  مخلفـات  تُعيـق  وقـد 
المجتمعـات التـي مزقتهـا الحـرب وإصالح مـا أفسـدته 
الحـرب مـن أمـور حياتهـا، إذ يحـول وجود هذه الأسـلحة 
النـزاع  انتهـاء  بعـد  منازلهـم  إلـى  النـاس  عـودة  دون 
ويبطّـئ عمليـة إعـادة بنـاء بيوتهـم، وقـد يـؤدي وجودهـا 
إلـى تعـذّر اسـتخدام الأماكـن العامـة والمـدارس. وتكـون 
عمليـة إصالح البُنـى التحتية والأساسـية واسـتئناف تقديم 
الخدمـات الأساسـية التـي تضمّ على سـبيل المثـال خدمات 
وخدمـات  النقيـة  وبالميـاه  الكهربائيـة  بالطاقـة  الإمـداد 
الصـرف الصحـي، عندمـا يتطلـّب الأمـر إزالـة مخلفـات 
الحـرب القابلـة للانفجـار أولاً، أبطـأ بكثيـر وأعلـى تكلفـةً

زونوفنيكا، البوسنة والهرسك.
أمّ تُبــدي حزنهــا وأســفها علــى ابنهــا 
هــذا  فــي  مــات  الــذي  »إلــدار« 
المــكان فــي شــهر أغســطس/ آب 
ــدار«،  ــام 2008. وكان »إل ــن ع م
عشــر  آنــذاك  العمــر  مــن  البالــغ 
ســنوات، يلعــب مــع أختــه )التــي 
ــر  ــد الغدي ــورة( عن ــي الص ــا ف نراه
ــا  ــة والتقطه ــة يدوي ــا رأى قنبل عندم
ــه. ــت أخت ــه وجرح ــرت وقتلت فانفج

ــى  ــراً عل ــى ســوئها وعُســــ ــوءاً عل ــد الأمــورَ ســــ ويزي
عُســرها احتمــالُ تعــرّض المنظمــات الإنســانية الراغبــة 
ــن  ــررة م ــق المتض ــن المناط ــر م ــي الكثي ــل ف ــي العم ف
مخلفــات الحــرب القابلــة للانفجــار لمخاطــر شــديدة إلــى 
درجــة تحــول دون تمكّــن هــذه المنظمــات مــن العمــل فــي 

ــك المناطــق. تل

على  الأطفال  للانفجار  القابلة  الحرب  مخلفات  وتُعرّض 
تلك  لكون  نظراً  للغاية  شديدة  لمخاطر  الخصوص  وجه 
المخلفات أشياء بارزة تلفت النظر وتسترعي الانتباه وقد 
مطلية  تكون  ما  وكثيراً  والفضول،  الاهتمام  شكلها  يثير 
هذه  تُغري  وقد  زاهيــة،  أو  فاقعــة  ألوان  ذات  بأطلية 
الأمــور الأطفـــال بتفحصهــا أو باللعب بها. ويُرجّح أن 
إدراك خطورة  الكبار على  قدرةً من  أقلّ  الأطفال  يكون 

هذه الأشياء وإمكانية انفجارها.
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ممّـا تكـون عليه عـادةً. وتُثبّط هذه الظـروف غير المؤاتية 
المسـتثمرين الخارجييـن وتحـول دون تدفق الاسـتثمارات 
الاقتصاديـة  التنميـة  أيضـاً  يُعيـق  ممّـا  الخارجيـة، 
والاجتماعيـة. وقـد تتضـرر الزراعـة وتربيـة المواشـي 
تضـرراً شـديداً مـن مخلفـات الحـرب القابلـة للانفجـار، 
المخلفـات  بتلـك  الزراعيـة  الأراضـي  تلـوث  يـؤدي  إذ 
إنتـاج  علـى  المحليـة  المجتمعـات  قـدرة  مـن  الحـدّ  إلـى 
للانفجـار  القابلـة  الحـرب  مخلفـات  وتُعـرّض  طعامهـا. 
إذ يمكـن أن تختـرق  للغايـة،  الفلاحيـن لمخاطـر شـديدة 
هـذه المخلفـات سـطح التربـة وأن تتغلغـل تغلغالً يحـول 
الحـرب  مخلفـات  وتُعـرّض  لهـا.  الفلاحيـن  رؤيـة  دون 
القابلـة للانفجـار، فضالً عـن ذلـك، المواشـي والحيوانات 
الأخـرى لمخاطـر شـديدة، وتحـدّ أيضـاً مـن سُـبل العيـش 

الأسـلحة. هـذه  المتضـررة مـن  للمجتمعـات  المتاحـة 

ــزاع  ــد الن ــا بع ــزاع وم ــي حــالات الن ــاس ف ويُضطــرّ الن
ــت  ــان تح ــن الأحي ــر م ــي الكثي ــش ف ــة العي ــى مواصل إل
المســلطّ  للانفجــار  القابلــة  الحــرب  مخلفــات  ســيف 
علــى رقابهــم علــى الرغــم مــن معرفتهــم وإدراكهــم 
ــى العمــل  ــح الذهــاب إل ــات. ويصب ــك المخلف لمخاطــر تل
ــع  ــل البضائ ــل ونق ــة المحاصي ــة وزراع ــى المدرس أو إل
والبحــث عــن الــكلأ فــي هــذه الظــروف أنشــطة محفوفــة 
بالمخاطــر، ولكــن لا يوجــد لــدى الكثيــر مــن النــاس أي 
ــذه  ــي ه ــل ف ــش والعم ــة العي ــر مواصل ــر غي ــار آخ خي

الظــروف. وتدفــع الضــرورة النــاس إلــى فلاحــة أراض 
زراعيــة ملوثــة بمخلفــات الحــرب القابلــة للانفجــار علــى 
ــر  ــي تفجي ــك ف ــبّب ذل ــن علمهــم باحتمــال تس ــم م الرغ
ــي  ــودة ف ــر الموج ــن الذخائ ــه م ــتطيعون رؤيت ــا لا يس م
باطنهــا، أو تدفعهــم الضــرورة إلــى نبــش أكــوام الذخائــر 

ــة يبيعونهــا. ــاً عــن خــردة معدني المتروكــة بحث

ويدفـع النـاس الذيـن يتجشّـمون تلـك المخاطـر ثمنـاً باهظاً 
فـي الكثيـر من الأحيان، إذ تفيـد التقديرات في لاوس على 
سـبيل المثـال بوقـوع زهـاء 36 فـي المائـة مـن الحـوادث 
المرتبطـة بمخلفـات الحـرب القابلـة للانفجـار أثنـاء قيـام 
النـاس بجمـع الخشـب أو الحطـب أو أثنـاء اضطلاعهـم 

الزراعية. بأعمالهـم 

المجتمـع كلـه  القابلـة للانفجـار  وتكبِّـد مخلفـات الحـرب 
تراجـع  فـي  المثـال  سـبيل  علـى  تتمثّـل  فادحـة  خسـائر 
ويكـون  الإعاقـة.  أو  المبكـر  المـوت  بسـبب  الإنتاجيـة 
الأشـخاص الذيـن تـؤدي هـذه الأسـلحة إلـى جرحهـم أو 
إعاقتهـم عبئـاً ثقيالً فـي الكثيـر مـن الأحيـان علـى كاهـل 
إلـى  أصالً  يسـعى جاهـداً  الـذي  العامـة  الصحـة  قطـاع 

شـحيحة. بمـوارد  العمـل  مواصلـة 
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بشـأن  »البروتوكـول   : المسـؤولية  حمّـل 
الحـرب« مخلفـات  مـن  المتفجـرات 

اعتُبـرت مخلفـات الحـرب القابلـة للانفجـار طـوال عقـود 
للنـزاع  مقصـودة  وغيـر  مؤسـفة  ثانويـة  نتيجـة  مجـرّد 
المسـلح. وكثيـراً مـا كانت الـدول المتضررة مـن مخلفات 
الحـرب القابلـة للانفجـار تُتـرك تكافـح وحدهـا مـن أجـل 
التخلـّص مـن تلـك المخلفـات، ولـم يكـن معظم هـذه الدول 
يسـتطيع إزالتهـا إزالـة ملائمة. وقد اضطُـرّت المجتمعات 
المحليـة فـي حـالات كثيـرة إلـى مواصلـة العيـش فـي ظلّ 
مخاطـر تلـك الأسـلحة المحدقـة بها طوال سـنوات عديدة.
عـام  فـي  الأحمـر  للصليـب  الدوليـة  اللجنـة  ووجّهـت 
2000 نـداءً مـن أجـل إبـرام اتفـاق دولـي جديـد بشـأن 
مخلفـات الحـرب القابلـة للانفجـار. وسـرعان مـا حظيـت 
هـذه القضيـة بتأييـد المنظمـات غيـر الحكوميـة والكثيـر 
انتهـاء الخبـراء الحكومييـن مـن  مـن الحكومـات. وبعـد 
أعمالهـم بشـأن مخلفـات الحـرب القابلـة للانفجـار وانتهاء 
اعتُمـد  بشـأنها،  الـدول  بيـن  أجُريـت  التـي  المفاوضـات 
»البروتوكـول بشـأن المتفجـرات مـن مخلفـات الحـرب« 
فـي 28 نوفمبر/ تشـرين التانـي 2003 ودخل حيّز النفاذ 
هـذا  وألُحِـق  التانـي 2006.  تشـرين  نوفمبـر/  فـي 12 
البرتوكول باتفاقية حظر أو تقييد اسـتعمال أسـلحة تقليدية 
معيّنـة يمكـن اعتبارهـا مفرطة الضرر أو عشـوائية الأثر 
)المشـار إليها فيما يلي باسـم »اتفاقية الأسـلحة التقليدية«( 

باعتبـاره البروتوكـول الخـــــامس لهـذه الاتفاقيـة.

ويُعـدّ هـذا البروتوكـول أول اتفـاق دولي متعـدد الأطراف 
الذخائـر  عـن  الناجمـة  المشـاكل  تسـوية  إلـى  يرمـي 

شـاملة. تسـوية  المنفجـرة  غيـر  والذخائـر  المتروكـة 

الأسـلحة  لاتفاقيـة  الخامـس  البروتوكـول  ينطبـق  ولا 
الخداعيـة  والأشـراك  الأرضيـة  الألغـام  علـى  التقليديـة 
تشـملها  التـي  المماثلـة  الأخـرى  الناسـفة  والعبـوات 
قبـل  اعتُمـدت  التـي  الإنسـاني  الدولـي  القانـون  صكـوك 
اتفاقيـة حظـر  بالتحديـد  البروتوكـول، والتـي تضـمّ  هـذا 
الألغـام المضـادة للأفـراد والبروتوكـول الثانـي لاتفاقيـة 
أيّـار  مايـو/  فـي 2  المعدلـة  التقليديـة بصيغتـه  الأسـلحة 
1996 ]البروتوكـول المتعلـق بحظـر أو تقييـد اسـتعمال 
الألغـام والأشـراك الخداعيـة والنبائـط الأخـرى[. وينطبق 
البروتوكـول الخامـس لاتفاقيـة الأسـلحة التقليديـة مـع ذلك 
المنفجـرة  غيـر  أو  المتروكـة  العنقوديـة  الذخائـر  علـى 
فيمـا يخـصّ الـدول غيـر الأطـراف فـي اتفاقيـة الذخائـر 

التـي اعتُمـدت فـي  عـام 2008. العنقوديـة 
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ويوجـب »البروتوكـول بشـأن المتفجـرات مـن مخلفـات 
الحـرب« علـى كل طـرف فـي أي نـزاع مسـلح اتّخـاذ 
التدابيـر التاليـة للحـدّ مـن مخاطـر مخلفات الحـرب القابلة 

للانفجـار:

الموجـودة  للانفجـار  القابلـة  الحـرب  مخلفـات  إزالـة   •
فـي الأراضـي التـي يسـيطر عليهـا بعـد انتهـاء العمليـات 

الفعليـة. القتاليـة 
تُعتبـر الإزالـة الميدانيـة الفعليـة لمخلفـات الحـرب القابلـة 
للانفجـار مـن المواقـع التـي توجـد فيهـا أفضـل طريقـة 
يمكـن الوثـوق بهـا والتعويـل عليهـا لـدرء مخاطـر هـذه 
الأسـلحة عـن المدنييـن. ولكنّهـا مـع الأسـف عمليـة مكلفة 
وخطيـرة تتطلب في الكثير مـن الأحيان تدريباً متخصصاً 
ومعـدات وأجهـزة باهظـة الثمـن وتسـتغرق وقتـاً طويالً. 
ومـن الجديـر بالذكـر فـي هـذا الصـدد نـصّ البروتوكـول 
علـى أحـكام تحـثّ كافـة الـدول الأطـراف علـى مسـاعدة 
البلـدان المتضـررة من مخلفـات الحرب القابلـة للانفجار.

• تقديـم المسـاعدة التقنيـة أو الماديـة أو الماليـة اللازمة 
التـي  للانفجـار  القابلـة  الحـرب  إزالـة مخلفـات  لتيسـير 
لا  مناطـق  فـي  توجـد  والتـي  القتاليـة  خلفتهـا عملياتـه 
يسـيطر عليهـا. ويجـوز تقديـم هـذه المسـاعدة مباشـرة 
إلـى الطـرف الـذي يسـيطر علـى تلـك المناطـق أو عـن 
طريـق طـرف ثالـث كالأمـم المتحـدة أو الـوكالات الدولية 

أو المنظمـات غيـر الحكوميـة.

لقـد جـرت العـادة فـي الحـروب الحديثـة علـى أن تكـون 
الحـرب  مخلفـات  إزالـة  عـن  مسـؤولة  النـزاع  أطـراف 
الخاضعـة  الأراضـي  فـي  الموجـودة  للانفجـار  القابلـة 
لسـيطرتها بعـد انتهـاء القتـال، ولـم  يجـر قطّ  قبـل اعتماد 
البروتوكـول البـتّ فـي مسـألة مسـؤولية كل طـرف مـن 
أطـراف النـزاع عـن إزالـة ذخائـره من الأراضـي التي لا 
يسـيطر عليهـا أو لـم يعـد يسـيطر عليهـا. وكثيراً مـا تفتقر 
الأطـراف التـي تسـيطر علـى الأراضي الملوثـة بمخلفات 
هـذه  إزالـة  علـى  القـدرة  إلـى  للانفجـار  القابلـة  الحـرب 
الأسـلحة بأنفسـها أو إلـى الوسـائل والإمكانيـات اللازمـة 

للقيـام بذلـك.

ويُعـدّ اعتمـاد البروتوكـول تقدّمـاً مهماً في هـذا الصدد، إذ 
يوجـب علـى كل طـرف من أطراف النـزاع اتّخاذ التدابير 
اسـتخدمها خالل  التـي  الذخائـر  إزالـة  لتيسـير  اللازمـة 
النـزاع وأصبحـت مـن مخلفـات الحـرب القابلـة للانفجـار 
الموجـودة خـارج حـدوده. ويجـوز للطـرف الذي اسـتخدم 
تلـك الذخائـر أن يقـوم بهذا الواجب على سـبيل المثال عن 
طريـق تزويـد الطرف الآخر الذي يسـيطر علـى المناطق 
التـي توجـد فيهـا الذخائـر بالمعـدات والأجهـزة اللازمـة 
لإزالتهـا، أو تكليـف منظمـات غيـر حكوميـة أو منظمـات 
بتنفيـذ عمليـات الإزالـة،  الكفـاءة اللازمـة  أخـرى تملـك 
للـوكالات  أو  المتحـدة  للأمـم  ماليـة  تقديـم مسـاهمات  أو 
الأخـرى مـن أجـل الاضطالع بعمليـات إزالـة مخلفـات 

الحـرب القابلـة للانفجـار فـي البلـد المتضـرّر.
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مـن  المدنييـن  لحمايـة  الممكنـة  الاحتياطـات  كل  أخـذ   •
للانفجـار. القابلـة  الحـرب  مخلفـات  عواقـب 

يمكـن أن تسـتغرق إزالـة مخلفات الحـرب القابلة للانفجار 
سـنوات عديـدة. ويجـب، ريثمـا يتحقـق ذلك، اتّخـاذ تدابير 
أخـرى للحـدّ من احتمالات تسـبّب مخلفات الحـرب القابلة 
للانفجـار فـي إيقـاع قتلى وجرحـى في صفـوف المدنيين. 
ويمكـن أن يسـاعد أخـذ الاحتياطـات الممكنـة التـي تضـمّ 
علـى سـبيل المثـال وضـع علامـات تبيّـن أماكـن وجـود 
المتفجـرات فـي المناطـق الملوثة بمخلفات الحـرب القابلة 
للانفجـار وتسـييج تلـك المناطق ومراقبتهـا، وكذلك وضع 
تحذيـرات والتوعيـة بالمخاطـر، النـاس القاطنيـن فـي تلك 

المناطـق علـى العيـش بأمان.

• تسـجيل المعلومـات المتعلقـة بالذخائـر المتفجـرة التـي 
تسـتخدمها قواتـه المسـلحة خالل النـزاع، والقيـام بعـد 
الأطـراف  أو  الآخـر  الطـرف  بإطالع  النـزاع  انتهـاء 
الأخـرى فـي النزاع، وكذلـك المنظمـات العاملة في مجال 
إزالـة مخلفـات الحـرب القابلـة للانفجـار أو القائمـة على 
تلـك  مخاطـر  مـن  المدنييـن  تحذيـر  إلـى  ترمـي  برامـج 

المخلفـات، علـى تلـك المعلومـات.
يجـب الشـروع فـي إزالة مخلفات الحـرب القابلة للانفجار 
وفـي اتّخـاذ التدابيـر الأخـرى فـي أقـرب وقـت ممكن بعد 
الاضطالع  ويتطّلـب  الفعليـة.  القتاليـة  العمليـات  انتهـاء 
بهـذه الأنشـطة والنجـاح فيهـا مـع ذلـك معلومـات مفصّلـة 
عـن الذخائـر المتفجـرة التي اسـتُخدمت أثنـاء النزاع وعن 
مواقـع مخلفـات الحـرب القابلـة للانفجـار فـي المناطق أو 

الأراضـي الملوثـة بهـذه المخلفات.

 وسـيفضي تسـجيل هـذه المعلومـات وتبادلهـا إلـى تيسـير 
إزالـة  إلـى  الراميـة  الأنشـطة  فـي  العاجـل  الشـروع 
مخلفـات الحـرب القابلـة للانفجـار والتوعيـة بمخاطر تلك 
للبروتوكـول علـى  التقنـي  المرفـق  المخلفـات. ويحتـوي 
ينبغـي لأطـراف  التـي  المعلومـات  تبيّـن أصنـاف  قائمـة 
الخاصـة  المعلومـات  ومنهـا  وتبادلهـا،  تسـجيلها  النـزاع 
بأنـواع وكميـات الذخائـر المتفجـرة المسـتخدمة، ومواقـع 
الذخائـر  علـى  التعـرّف  وأسـاليب  المسـتهدفة  المناطـق 

منهـا. الآمـن  التخلـص  وإجـراءات  المتفجـرة 

أي  أطـراف  علـى  المفروضـة  الواجبـات  عـن  فضالً   •
نـزاع، يجـب علـى جميـع الـدول الأطـراف القـادرة علـى 
مـدّ يـد العون أن تسـاعد على وضع علامـات تبيّن أماكن 
وجـود مخلفـات الحـرب القابلـة للانفجـار وعلـى إزالـة 
هـذه المخلفـات، وكذلـك علـى التوعية بالمخاطـر، وعلى 
توفيـر أصنـاف وأشـكال الرعاية وإعـادة التأهيل اللازمة 
للضحايـا، وعلى إعـادة الإدماج الاجتماعـي والاقتصادي 

. يا للضحا

الأطـراف  الـدول  جميـع  علـى  البروتوكـول  يوجـب 
المسـاهمة فـي إيجـاد حـلّ لمشـكلة مخلفات الحـرب القابلة 
للانفجـار، إذ يدعـو جميـع الـدول الأطراف إلى المسـاعدة 
وعلـى  بالمدنييـن،  المحدقـة  المخاطـر  مـن  الحـدّ  علـى 
توفيـر أصنـاف وأشـكال الرعايـة وإعادة التأهيـل اللازمة 
للضحايـا، وعلـى إعـادة الإدماج الاجتماعـي والاقتصادي 
للضحايـا. وقـد اعتمـدت الدول الأطراف فـي البروتوكول 
فـي عـام 2008 خطـة عمـل لمسـاعدة ضحايـا مخلفـات 
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نـصّ  عـدم  مـن  الرغـم  علـى  للانفجـار  القابلـة  الحـرب 
البروتوكـول علـى تدابيـر محددة فـي هذا الصـدد. وتنصّ 
خطـة العمـل علـى إجـراءات محـددة ينبغـي لجميـع الدول 
احتياجـات ضحايـا  تقييـم  أجـل  مـن  اتّخاذهـا  الأطـراف 
البرامـج  وإعـداد  للانفجـار،  القابلـة  الحـرب  مخلفـات 
ووضـع السياسـات اللازمـة لتيسـير توفيـر مـا يكفـي مـن 
أصنـاف وأشـكال الرعايـة والمسـاعدة والدعـم للضحايـا.
ويضـع البروتوكـول إطـاراً واضحـاً يمكـن أن يـؤدي إلى 
تيسـير المعالجـة العاجلـة لمشـكلة مخلفـات الحـرب القابلة 
للانفجـار. ويمكـن أن يتيـح البروتوكـول، فـي حـال تنفيذه 
لهـذه  حـل  إيجـاد  نحـو  كبيـر  تقـدّم  إحـراز  نيـة،  بحسـن 

المشـكلة.

النزاعـات  علـى  إلا  البروتوكـول  أحـكام  تنطبـق  ولا 
اللاحقـة لتاريـخ دخولـه حيـزّ النفـاذ فيمـا يخـصّ كل دولة 
مـن الـدول الأطـراف. ويمنـح البرتوكول علـى الرغم من 
ذلـك الـدول الأطـراف المتضررة مـن مخلفـات النزاعات 
السـابقة لتاريـخ دخولـه حيـزّ النفـاذ فيمـا يخصّهـا الحـقّ 
فـي  »طلـب المسـاعدة وتلقيهـا« مـن الـدول الأطـراف 
لمشـكلة  حـلّ  إيجـاد  إلـى  السـعي  مجـال  فـي  الأخـرى 
مخلفـات الحـرب القابلـة للانفجـار. ويوجـب البروتوكـول 
علـى الـدول الأطـراف القـادرة علـى مـدّ يـد العـون تقديـم 

المطلوبـة. المسـاعدة 

تقدّم كبير ولكنّه غير كافٍ
يُعـدّ اعتمـاد »البروتوكول بشـأن المتفجـرات من مخلفات 
الحـرب« تقدّمـاً كبيـراً ومهمـاً علـى صعيـد السـعي إلـى 
درء مخاطـر مخلفـات الحـرب القابلـة للانفجـار. وتتّسـم 
أحـكام هـذا البرتوكـول مـع ذلـك بطابع علاجي فـي المقام 
الأول، إذ تـؤدي إلـى تيسـير الجهـود الراميـة إلـى معالجة 
بـروز  بعـد  للانفجـار  القابلـة  الحـرب  مخلفـات  مشـكلة 
المشـكلة ولا تتيـح تفاديهـا. ولابدّ بالتالي مـن اتّخاذ المزيد 
مـن التدابيـر الوقائيـة العاجلـة الراميـة فـي المقـام الأول 
إلـى تفـادي تحـوّل الذخائـر المتفجرة إلى مخلفـات للحرب 
قابلـة للانفجـار. وقـد يتطلـب تفـادي حـدوث ذلـك تعزيـز 
تدريـب الموظفيـن العامليـن فـي مجـال مناولـة الذخائـر 
واسـتخدامها، وتحسـين إجـراءات صنـع الذخائـر ونقلهـا، 
وتحسـين آليـات التفجيـر الخاصـة ببعض الذخائـر لتعزيز 
إمكانيـة الوثـوق بها. ويحثّ البروتوكـول الدول الأطراف 
علـى تبـادل المعلومـات طوعـاً فـي هـذه المجـالات مـن 

أجـل تعزيـز »أفضـل الممارسـات« وترسـيخها.
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كركوك، العراق.
فقــد طــه البالــغ مــن العمــر 27 
عامــاً ســاقيه عندمــا انفجــر لغــم 
مضــاد للمركبــات بالقــرب منــه. 
وقــد ســاعدته اللجنــة الدوليــة 
صغيــر  متجــر  فتــح  علــى 
للمــواد الغذائيــة تطــور تدريجيــاً 
ــى مركــز اجتماعــي  وتحــوّل إل
فــي  القاطنيــن  للنازحيــن 
المنطقــة. ويقــول طــه عندمــا 
يُســأل عــن متجــره الصغيــر: 
ــر  ــعادة لا نظي ــرء س ــر الم تغم
لهــا عندمــا يــرى أنّــه يملــك 

مصــدر رزقــه.

نـداء للتصديـق علـى »البروتوكـول بشـأن 
المتفجـرات مـن مخلفـات الحـرب« وتنفيـذ 

أحكامـه

يجـب أن ينضـم المزيـد مـن الـدول إلـى »البروتوكـول 
بشـأن المتفجـرات مـن مخلفـات الحـرب«، ويجـب تنفيـذ 
أحـكام هـذا البروتوكـول تنفيـذاً عاجالً مـن أجـل الحدّ من 
عـدد الضحايـا الجـدد الذيـن يسـقطون كل عـام. وسـيؤدي 
وجـود أسـلحة قـادرة علـى رمايـة أو إطلاق كميـات هائلة 
مـن الذخائـر المتفجـرة عبـر مسـافات كبيـرة إلـى اشـتداد 
مخاطـر مخلفـات الحـرب القابلـة للانفجـار وتفاقمهـا فـي 
إلـى  البروتوكـول  دعـا  التـي  التدابيـر  تنفيـذ  عـدم  حـال 
اتّخاذهـا تنفيـذاً عامـاً وشـاملاً فـي جميـع الأحـوال وفـي 
كل زمـان ومـكان. وقـد دعـت الحركـة الدوليـة للصليـب 
الأحمـر والهالل الأحمـر جميع الدول غيـر الأطراف في 
»البروتوكـول بشـأن المتفجـرات مـن مخلفـات الحـرب« 
وفـي اتفاقيـة الأسـلحة التقليديـة وبروتوكولاتهـا الأربعـة 
الأخـرى إلـى النظـر فـي الانضمـام إلـى هـذه الصكـوك 

الدوليـة.

وتُعـدّ مخلفـات الحـرب القابلـة للانفجـار مشـكلة خطيـرة 
ومزمنـة تقـضّ مضجـع مـا لا يُعـدّ ولا يُحصى مـن الناس 
وتنغّـص عيشـهم. وقـد وضـع المجتمـع الدولـي، إذ اعتمد 
المضـادة  الألغـام  واتفاقيـة حظـر  الخامـس  البروتوكـول 
للأفـراد واتفاقيـة الذخائـر العنقوديـة، إطـاراً شـاملاً مـن 
فـي  تُتـرك  التـي  المتفجـرة  أجـل درء مخاطـر الأسـلحة 
سـاحة المعركـة، تلك »الأسـلحة التـي  لا يمكن أن تتوقف 
عـن القتـل«. ولكـن لـن يتحقق الهـدف المتمثّل فـي حماية 
المدنييـن والمجتمعـات المحليـة المتضـررة مـن مخلفـات 
الحـرب القابلـة للانفجـار إلا عندمـا تحظـى هـذه الصكوك 
الدوليـة بقبـول عالمي عام وشـامل وعندمـا تصبح القواعد 
السـائد  العـرف  الدوليـة  الصكـوك  هـذه  وضعتهـا  التـي 
والمألـوف لـدى الحكومـات والقـوات المسـلحة وجماعات 

المعارضـة المسـلحة.



12

M
ar

ko
 K

ok
ic

/I
C

RC

وقـد أعـدّت اللجنـة الدوليـة مجموعة من الوسـائل والمواد 
الراميـة إلـى مسـاعدة الدول علـى فهم أحـكام البروتوكول 
الأسـلحة  اتفاقيـة  أحـكام  وفهـم  خـاص  بوجـه  الخامـس 
والمـواد  الوسـائل  هـذه  وتضـمّ  عـام.  بوجـه  التقليديـة 
نموذجيـة  الاتفاقيـة وصكـوكاً  البروتوكـول ونـص  نـصّ 
للتصديـق عليهمـا، ووثائـق أخـرى وفيديو لشـرح مشـكلة 
مخلفـات الحـرب القابلـة للانفجـار وأحـكام البروتوكـول 
للنـاس غيـر المتخصصيـن. ويمكـن الاطالع علـى هـذه 
الوسـائل والمـواد عـن طريـق موقـع اللجنـة الدوليـة علـى 
شـبكة الإنترنـت )www.icrc.org(، ويمكـن الحصـول 
عليهـا مـن بعثـات اللجنة الدوليـة ومن الجمعيـات الوطنية 
الحصـول  ويمكـن  الأحمـر.  والهالل  الأحمـر  للصليـب 
أيضـاً علـى المزيـد مـن المعلومات من وحدة الأسـلحة في 

مقـرّ اللجنـة الدوليـة فـي جنيـف.

تُعــدّ مخلفــات الحــرب القابلــة للانفجــار مشــكلة 
ــدان.  واســعة الانتشــار يعانــي منهــا الكثيــر مــن البل
هــذه  فــي  المســتخدمة  الصــور  التُقطــت  وقــد 
المطبوعــة فــي أفغانســتان وأذربيجــان والبوســنة 
والهرســك وكــوت ديفــوار والعــراق ولاوس ولبنــان 

وموزمبيــق. وليبيــا 
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المهمة
للصليـب الأحمـر منظمـة غيـر متحيـزة  الدوليـة  اللجنـة 
تتمثـل  بحتـة  إنسـانية  مهمـة  تـؤدي  ومسـتقلة،  ومحايـدة 
فـي حمايـة أرواح وكرامـة ضحايـا النزاعـات المسـلحة 

وغيرهـا مـن حـالات العنـف وتقديـم المسـاعدة لهـم. 
وتبـذل أيضـاً اللجنـة الدوليـة كل الجهـود الممكنـة لتفـادي 
المعاناة بنشـر أحكام القانون الإنسـاني والمبادئ الإنسـانية 

العالميـة وتعزيزها. 
أنشـئت اللجنـة الدوليـة للصليـب الأحمر عـام 1863 وقد 
تمخضّـت عنهـا اتفاقيات جنيف والحركـة الدولية للصليب 
الأحمـر والهالل الأحمـر. وهـي توجـه وتنسـق الأنشـطة 
النزاعـات  حـالات  فـي  الحركـة  تنفذهـا  التـي  الدوليـة 

المسـلحة وغيرهـا مـن حـالات العنـف.
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